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 الإمام سعود بن عبد العزيز ومسألتي منع الْمحْمل الّشّامي والّتّصرف في كنوز الحُجُرة النبوية:
 بيان الحقيقة ورّدّ الشبهات »1220-1222هـ/1805-1807م« 

Imam Saud bin Abdulaziz and the issue of banning the «Shami Mahaml» 
 and disposing of the treasures of «Al-hodjra Annabawiai»: 

 Statement of the truth and refutation of doubts (1805 -1807)

المستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلى مناقشــة مســألة منــع الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز للمََحْْمــل الّشّــامي مــن الدخــول إلى الحــرمين الشــريفين ســنة 
1220هـــ/1805م، ومســألة تصرُّفُــه في أمــوال ومقتنيــات الُحُجــرة النبويــة الشــريفة بعــد ســيطرته علــى المدينــة المنــورة ســنة 1222هـــ/1807م، حيــث 
ســعى الباحــث مــن خلال هــذه الدراســة إلى الوقــوف وتأكيــد الحقيقــة التاريخيــة الموضوعيــة في المســألتين، بعيــدًًا عــن الدعايــة العثمانيــة وتقــوُُّلات 
أعــداء الدعــوة الإصلاحيــة التي أشــاعوها لتحقيــق أهــداف سياســية وأخــرى دينيــة مشــبوهة. وقــد اّتّبــع الباحــث في تحقيــق تلــك الأهــداف المنهــج 
الوصفــي التاريخــي المرتكــز علــى جمــع المادة التاريخيــة مــن مصادرهــا ومراجعهــا ثم ترتيبهــا والتأليــف بينهــا، ثم علــى المنهــج التحليلــي لتحديــد طبيعــة 
هــذه الدعايــة، والــّرّد عليهــا بتقريــر الحقيقــة التاريخيــة الناصعــة. وقــد توّصّلــتْْ الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج المهمــة، منهــا: أن حادثــة منــع المحمــل 
الشــامي من دخول الحرمين الشــريفين ســنة 1220هـ/1805م، ارتبطت بالتوتر السياســي والديني؛ الذي كان قائمًًا بين الدولة الســعودية والدولة 
العثمانيــة بعدمــا فرضــت الدولــة الســعودية ســيطرتها علــى إقليــم الحجــاز. ومنهــا: أن تصــّرّف الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز بأمــوال ومقتنيــات الُحُجــرة 
النبويــة ســنة 1222هـــ/1807م كان بعــد فتــوى شــرعية واضحــة مــن علمــاء المذاهــب الفقهيــة الأربعــة بإمكانيــة الاســتفادة منهــا في تحقيــق بعــض 

احتياجــات المســلمين في المدينــة المنــورة وفي غيرهــا مــن البقــاع الإسلاميــة. 

Abstract
This research aims to discuss the issue of Imam Saud bin Abdulaziz preventing the «Shami Mahaml» from 
entering the Two Holy Mosques in 1805, and the issue of his disposal of the funds and possessions of «Al-
hodjra Annabawia»  after his control of Medina in 1807, and the study worked to establish and confirm the 
objective historical truth in the two issues, far from Ottoman propaganda and the claims of the enemies of 
«Addaawa Al-islahia» which they spread to achieve suspicious political and religious goals. To achieve these 
objectives, the study followed the descriptive historical approach based on collecting historical material from 
its sources and references, then arranging and composing it, and then on the analytical approach to determine 
the nature of this propaganda and respond to it by stating the clear historical truth. The study reached a number 
of important conclusions, including that the incident of preventing the «Shami Mahaml» from entering the 
Two Holy Mosques in 1805 was linked to the political and religious tension that existed between the Saudi 
state and the Ottoman state after the Saudis imposed their control over the Hijaz region. Among them is that 
Imam Saud bin Abdul Aziz’s disposal of the funds and possessions of «Al-hodjra Annabawia» in 1807 was 
after a clear «fatwa» from the scholars of the four schools of Islamic jurisprudence regarding the possibility of 
benefiting from them to meet some of the needs of Muslims in Madina and other Islamic regions. 

الكلمات المفتاحية: المدينة المنورة، الدولة السعودية الأولى، الُحُجرة النبوية، العثمانيون، موسم الحج.

 Keywords: AL Madinah AL Munawwarah, The first Saudi state, Al-hodjra Annabawiai,  The Ottomans, 
Hajj season.
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المقدمة:
عاشــتْْ شــبه الجزيرة العربية قُبُيل عصر الدولة الســعودية الأولى 
حالــة مضطربــة في جميــع مجــالات الحيــاة الدينيــة والسياســية والأمنيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وكان أســوأها الناحيــة الدينيــة حين أصــاب 
العربيــة - خاصــة في منطقــة نجــد - وهــنٌٌ في  عمــوم شــبه الجزيــرة 
ــى الجهــل والبــدع وأنــواع الــضلالات، وكان  العقيــدة والأخلاق، فتفّشّ
أهــل منطقــة الحجــاز أســوأ حــالًاً مــن الناحيــة الدينيــة، بســبب انتشــار 
عــادات وتقاليــد أعجميــة لا تقرهــا الشــريعة الإسلاميــة منــذ العهــد 

الفاطمــي )الســباعي، )1984(، ج1، ص. 216(.
وأمــام هــذه الحالــة المزريــة التي أصابــتْْ أمــور الدِِّ�يــن والدُُّنيــا معًًــا، 
قّيّــض الله تعــالى لهــذه الأمــة الإمــام المجــّدّد الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
)المتــوفي بالدرعيــة ســنة 1206هـــ/1792م عــن 89 ســنة. انظــر عنــه: ابــن 
غنام، 1948، ص.3؛ ابن حميد، )د.ت(، ج2، ص. 675( بالدعوة 
إلى توحيــد الله تعــالى وإفــراده بالعبــادة والعــودة إلى مــا كان عليــه الّسّــلف 
الإمــام  الدرعيــة  أمير  مــع  1156هـــ/1744م  ســنة  وتحالــف  الصــالح، 
محمــد بــن ســعود )تــوىلّى إمــارة الدرعيــة ســنة 1139هـــ/1726م ولمــّدّة 
ــب بالإمامــة ســنة 1157هـــ/1745م. تــوفي بالدرعيــة  19 ســنة، ثم تلّقّ
ســنة 1179هـــ/1765م عــن 68 ســنة. انظــر عنــه: الزركلــي، 1980، 
ج6، ص. 138؛ جمعة، 1978، ص.28( - فاستقبله الأخير أحسن 
اســتقبال، وأخبره بأنــه ســيمنعه بمــا يمنــع بــه نســاءه وأولاده )ابــن غنــام، 
1948، ص.87(. ولقــد قــام الإمامــان الجلــيلان المحمــدان )ابــن ســعود 
وابــن عبــد الوهــاب( بنشــر دعــوة التوحيــد المباركــة، وتوحيــد العبــاد تحــت 
)1139-1233هـــ/1726-1817م(  الأولى  الســعودية  الدولــة  رايــة 
التي اسّتّــعتْْ حدودهــا اسّتّــاعًًا كــبيرًاً خاصــة في عهــد الإمــام ســعود بــن 
 ، عبــد العزيــز، فوصلــت إلى البحريــن وعُُمــان وقطــر شــرقًاً، والحجــاز غــرابًا
، وجميع شمال الجزيرة العربية، بل ومدََّت لها نوعًًا من  وحضرموت جنوابًا
النفــوذ في أماكــن مــن العــراق والشــام تمثــل في دفــع بعــض القبائــل العربيــة 
القاطنــة في تلــك المناطــق الــزكاة إلى أئمــة الدولــة الســعودية )العثيــمين، 

1998، ج1، ص. 149(.

مشكلة البحث
تــدور الفكــرة الرئيســة للبحــث حــول دوافــع منــع الإمــام ســعود 
للمََحْْمل الّشّامي من دخول الحجاز وتصرُّفُه في أموال الُحُجرة النبوية 
بعد سيطرته على المدينة سنة 1222هـ/1807م، وقد ألتْْق مشكلة 

البحــث بُجُملــة مــن التســاؤلات، منهــا:
هــل كان منــع الـــمَحْمل الشّــامي- ثم المصــري والعثمــاني - .1	

لدوافــع دينيــة أم سياســية وعســكرية؟
أكان تصــرُّف الإمــام ســعود في أمــوال الُحجــرة النبويــة تصرفـًـا .2	

شــخصيًّا أم وفــق فتــوى شــرعية واضحــة؟
مســألتي .3	 إســطنبول  في  العثمانيــة  الســلطة  اســتغلت  كيــف 

ــمَحْمل الشّــامي وأمــوال الُحجــرة النبويــة لغــزو أراضــي الدولــة  الـ
؟ عســكرًّيًّا الســعودية 

أهداف البحث
وهــي في حقيقتهــا إجابــة عــن تســاؤلات البحــث، ومــن تلــك 

الأهــداف:
التّعرّف على دوافع مســألة منع الـــمَحْمل الشّــامي )ثم المصري .1	

والعثمــاني( مــن دخــول الحجــاز.
بيــان الدافــع الحقيقــي خلــف تصــرّف الإمــام ســعود في أمــوال .2	

الُحجــرة النبويــة الشــريفة.
الوقــوف علــى كيفيــة اســتغلال العثمانيــن لمســألتي الـــمَحْمل .3	

الدولــة  علــى  العســكري  للهجــوم  النبويــة  الُحجــرة  وأمــوال 
الســعودية.

الدراسات السابقة
الســعودية  الدولــة  بين  الحــج  منــع  الســعدون:  محمــود  صــالح 
الأولى والدولــة العثمانيــة؛ الدعايــة والحقيقــة، مجلــة الــدارة، العــدد الثاني، 
2008م، ص.9-108: تنــاول هــذا البحــث عمومًًــا قضيــة منــع الحــج 
المتبادلة التي كانت بين الدولة الســعودية والأشــراف قبل حُُكم الإمام 
ســعود وأثنــاء حُُكمــه، ولم يذكــر تفاصيــل هــذه القضيــة مــع العثمانــيين 
ــز علــى الأشــراف فقــط، كمــا لم يتطــرق لمســألة التصــرف في كنــوز  ورّكّ

الحجــرة النبويــة.
مــنير محمــد العــجلاني: تاريــخ الــبلاد العربيــة الســعودية، الجــزء 
الثالــث: الدولــة الســعودية الأولى: عهــد الإمــام ســعود الكــبير، مطابــع 
السيل، 1993م، )تناول الكتاب مأسلة الّتّصرف في أموال الُحُجرة النبوية 
من طرف الإمام سعود باختصار شديد، ولكن هذا المرجع هو الوحيد 
الــذي ذكــر فتــوة أهــل المدينــة التي ســغّوّت للإمــام ســعود المّبرّر الــدِِّ�يني في 
التصرف في تلك الأموال، وتلك الفتوة هي التي تفّرّد بإيرادها الشيخ عبد 
اللطيــف بــن عبــد الّرّحمــن آل الشــيخ دون غيره، غير أن المؤلــف لم يذكــر 

المســألة الثانيــة التي تنــاولها البحــث والمتعلقــة بمنــع الحــج(.
التمهيد

يجــدر بنــا ابتــداءًً قبــل مناقشــة صميــم موضــوع هــذه الدراســة 
المتعلقــة سبمــألتي موقــف الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز مــن حادثــة منــع 
المحمل الشامي وفتوى كنوز الُحُجرة النبوية، أن نستعرض بإيجاز سيرة 

الإمــام الثالــث مــن أئمــة الدولــة الســعودية الأولى.
1. اسمه ونسبه: 

هــو ســعود بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن 
مقــرن بــن مرخــان المريــدي النجــدي، المعــروف في التاريــخ الســعودي 
بســعود الكــبير. ونســبه - كمــا ســبقت الإشــارة إليــه - إلى آل ســعود 
الكــرام )وســعود الجــد هــو ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، المعــروف بســعود 
الأول، وكان لــه مــن الأولاد أربــع بــنين، هــم ثنيــان ومحمــد ومشــاري 
وفرحان. توفي بالدرعية ســنة 1137هـ/1724م. انظر: )ابن عيســى، 
1999، ص.48؛ الزركلــي، 1980، ج3، ص.91(؛ وهُُــم ينتســبون 
إلى أســرة عربيــة أصيلــة تنتســب إلى جّدّهــم الأعلــى ســعود بــن محمــد 
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د. أسماء حسن سعيد مصوي الغامدي

بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع بــن 
ربيعــة المريــدي الحنفــي الوائلــي الّرّبعــي العــدناني )مــوزل، 2004، ص. 
58(، فهــم مــن عنــزة، مــن بكــر بــن وائــل،  وأمــا مــا وقــع مــن خلاف 
فقــد وقــع بين أهــل الاختصــاص فيمــا إذا كان آل ســعود مــن قبيلــة 
عنــزة العربيــة الشــهيرة، والراجــح أن هــذا الانتســاب لا يُنُــافي حنفّيّــة 
هــذه الأســرة، لانتســاب بني حنيفــة إلى قبيلــة عنــزة كمــا هــو محّقّــق عنــد 

علمــاء النســب )الجاســر، 1988، ج1، ص.341(.
2. نشأته وتعليمه: 

نشــأ نشــأة دينيــة بحتــة، حيــث كان مــن تلاميــذ الشــيخ محمــد بــن 
عبد الوهاب، وكان له باعٌٌ في العلوم الشــرعية لاســيما علمي الحديث 
والفقه )ابن عيسى، 1966، ص. 139؛ راشد، 1998، ص. 124(، 
واســتمّرّ في طلــب العلــم حتى أصبــح مــن علمــاء زمانــه، حيــث تُقُــام لــه 
الــدروس المنتظمــة في ســوق الدرعّيّــة وفي مســجده )الشــوكاني، 1929، 
ج1، ص.248(، وكان فصيــح اللهجــة شــديد العارضــة، يَعَــرفُُ ذلــك 
مــن وقــف علــى شــيء مــن مراسلاتــه ونصائحــه التي يبعثهــا إلى البلــدان 
ــرًاً وآمــرًاً وناهيًّــًا، آمــرًاً بالمعــروف عــاملًاً بــه، ناهيًّــًا عــن المنكــر مجتنبًــًا  مُُذّكّ
إياه، لا تأخذه في الحق لومة لائم، مُُقيمًًا للحدود على الوجه الشرعي 
)الــذكير، 2015، ص.72(، فــكان رحمــه الله ّممّــن كمُُلــت فيــه الأخلاق 
الدينية والدنيوية، واستكمل شروط السيادة، واجتمع فيه ما تفرق بغيره 

مــن المحاســن )الشــوكاني، 1929، ج1، ص.248(.
3. أعماله: 

بويــع لــه بولايــة العهــد ســنة 1202هـــ/1787م، وتــوىلّى الإمامــة 
بعــد وفــاة والــده الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد ســنة 1217هـــ/1803م، 
وكان - في فترة ولايتــه للعهــد وبعــد إمامتــه - عســكرايًا فــذًًّا، مولعًًــا 
بالقتــال، ثبتًــًا شــجاعًًا محبّبًّــًا إليــه الغــزو في صغــره وكبره، ظــّلّ أكثــر مــن 
أربــعين ســنة لم يتخلــف عــن الغــزو )الــذكير، 2015، ص.70(, فقــاد 
العديــد مــن الحــملات العســكرية داخــل الجزيــرة وخارجهــا، وضــّمّ أكثــر 
الــبلاد في أيام والــده وبعــد موتــه، قــال مــؤرخ نجــد ابــن بشــر: »ولا أعلــم 
أنــه هــزم لــه رايــة، وكانــت نجــد في وقتــه ووقــت أبيــه زاهيــة زاهــرة، ونِعِــمُُ 
الله فيها متوالية، وبلغت من العّزّ والّسّؤدد مبلغًًا لم تبلغه إلا في وقت 

الخلفــاء الراشــدين« )ابــن بشــر، 1999، ج1، ص.281(.
ولأجل تلك الصفات والأعمال الجليلة التي قّدّمها، فقد كان 
يُدُعــى »ســعود الكــبير« بحــق، فلــم يتــوىلّى الـــمُُلك قبلــه مــن يُُضاهيــه في 
أعمالــه وحزمــه وعزمــه وعدلــه وحلمــه )الــذكير، 2015، ص.51(، 
وقــد تفــّوّق علــى والــده مــن حيــث شمــائل وصفــات القائــد الميــداني 
للمحــاربين البــدو، فقــد قــاد الحــروب طــوال ســنوات عديــدة في حيــاة 

والــده )بوركهــارت، 2007، ج2، ص.119(.
4. وفاته: 

تــوفي ببلــدة الدرعيــة - العاصمــة الســعودية - في ليلــة الاثــنين 
11 جمادى الأولى ســنة 1229هـ/30 أبريل ســنة 1814م بعّلّة حصر 
البــول )راشــد، 1998، ص.124(، وكان لــه مــن العُُمــر يــوم وفاتــه 
66ســنة، فكانــت إمامتــه عشــر ســنين وتســعة أشــهر وأيام )جمعــة، 

بتــوالي  ــل  1978، ص. 64(. وكانــت وفــاة الإمــام ســعود ّـممّـا عّجّ
الهزائــم الســعودية أمــام قــوات والي مصــر محمــد علــّيّ باشــا، نظــرًاً إلى أن 
ابنــه عبــد الله الــذي خلفــه في الإمامــة لم يكــن يتمّتّــع بصفــات القيــادة 
والصرامة التي كان عليها والده )العثيمين، 1998، ج1، ص.198(.

أوًلاً: حادثــة منــع المحمــل الشــامي وسياســة الإمــام ســعود 
ـسها المصاحــبة: تجـجاه المحاــمل الرسمـيمة وطقوـ

المصــري  المحمــلين  ثم   - الشــامي  »المحمــل«  حادثــة  ارتبطــتْْ 
والعثمــاني - )والمحمــل هــو صنــدوق خــشبي مربــع الشــكل علــى شــكل 
الهــودج، لــه ســقف يأخــذ في الارتفــاع مــن الجوانــب إلى الوســط حيــث 
يوجــد بــه قائمــة ينتهــي بهلال، وكان سيــدل علــى ذلــك الهيــكل الخــشبي 
كســوة إمــا مــن حريــر أو غيره، وكان يرصــع أحيــانًاا بالذهــب والجواهــر، 
مــل في المحمــل الهــدايا  ويوضــع علــى ظهــر جمــل عنــد الســفر حيــث حتُح
الــزيات،  ص179؛   ،1986 )الدقــن،  انظــر:  الكعبــة.  إلى  المرســلة 
)د.ت(، ج1، ص416( بقضية منع مظاهر الطقوس الدينية والعادات 
العســكرية والموســيقية التي صاحبــتْْ أداء فريضــة الحــج، لا بمنــع الحــج 
نفســه عن الرعايا التابعين للدولة العثمانية، وهي قضية شــغلتْْ الدولة 
الســعودية والدولــة العثمانيــة فترة زمنيــة طويلــة مــن علاقتهمــا، خاصــة 
في عصــر الدولــة الســعودية الأولى، ولم تكــن هــذه القضيــة مجــرد قضيــة 
إعلامية اســتُُخدمتْْ للإســاءة فحســب، بل لقد أســهم بعض المؤرخين 
في صياغتها بعيدًًا عن الموضوعية ووفق أهوائهم السياسية، وّتمّ توظيفها 
مــن قِِبَـَـل هــؤلاء لأهــداف سياســية تقــابًاّرّ وتزفًًّلّــا مــن القــوى السياســية 
بعيدًًا عن الحقيقة التاريخية )الســعدون، 2008، ص.9(، وكان الهدف 
الأساســي لهؤلاء المؤرخين هو قذف جانب واحد من طرفي الصراع - 
وهو الدولة السعودية الأولى - من دون تمحيص للقرارات التي أصدرتها 
الدولــة الســعودية آنــذاك )الســعدون، 2008، ص.34(، وهــذا الــرأي 
الــذي ذكــره الباحــث )الســعدون( ّتّيفــق مــع الحقائــق التاريخيــة في كــون 
العــداوة للدولــة الســعودية الأولى كانــت دينيــة وسياســية في آن واحــد.

منــع  هــو  الأول  أساســها  في  الحــج« كانــت  »منــع  وقضيــة 
الأشــراف لحجــاج نجــد مــن الدخــول إلى الحجــاز لأســباب واهيــة، 
حيــث اســتمّرّ هــذا المنــع مــا قيــرب نصــف قــرن مــن الزمــن، وكان أول 
منعٍٍ لأتباع الدعوة الإصلاحية وعموم أهل نجد من أداء فريضة الحج 
مــن طــرف أمير مكــة مســعود بــن ســعيد )تــوىلّى إمــارة مكــة في رمضــان 
ســنة 1145هـــ/1733م بعــد قتــال ضــد عمــه الشــريف محمــد بــن عبــد 
الله بــن ســعد، وكان الأخير قــد خلَــَف أباه علــى الإمــارة فــأراد مســعود 
انتزاعها منه سبماعدة الأشراف. كان ظًقياً داهية. توفي بمكة في ربيع 
الثــاني ســنة 1164هـــ/1751م. )الزركلــي، 1980، ج7، ص218؛ 
الســباعي، )1984(، ج2، ص.476( الــذي بادر إلى هــذه الخطــوة 
بعــد أن أقــّرّت الســلطة العثمانيــة جهــوده في عداوتــه للدولــة الســعودية 

)العثيــمين، 1998، ج1، ص.122( .
 وقــد ظــّلّ المنــع قائمًًــا حتى تــويلّي الشــريف أحمــد بــن ســعيد 
إمــارة مكــة ســنة 1183هـــ/1770م )تــولى إمــارة مكــة بعــد وفــاة أخيــه 
الأمير مســاعد، ولم يهنــأ بالمنصــب حيــث نازعــه عليــه الشــريف عبــد 
الله بــن ســعيد، ثم نازعــه ابــن أخيــه الشــريف ســرور بــن مســاعد وانتــزع 
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الإمــارة منــه وجــرت بينهمــا حــروب فتغلــب ســرور وحبســه في ينبــع ثم 
في جــدة وبهــا مــات في ربيــع الثــاني ســنة 1194هـــ/1781م. الزركلــي، 
1980، ج1، ص.131( فبادر في نفس العام بالســماح لأهالي نجد 
بالحــج، وكان هــذا الســماح بعــد الحــوار العلمــي الهادئ الــذي جــرى 
بين أحد علماء نجد - وهو الشــيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد 
الحــصنيّن الــذي كان قايًّضـًـا في الوََشــم في عصــر الأئمــة عبــد العزيــز 
وســعود وعبــد الله آل ســعود. كان مــن أقــرب تلاميــذ الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الوهــاب إليــه، وكان متفغًًّرّــا للعلــم والعبــادة، مهــاابًا بين الحــّكّام، 
وكان لــه دوره في أخــذ العفــو لأهــل بلــدة شــقراء عندمــا عــزم إبراهيــم 
باشــا البطــش بهــم بعــد الّصّلــح الــذي ّتمّ ســنة 1231هـــ/1816م. تــوفي 
ســنة 1236هـــ/1821م عــن 80 ســنة. )ابــن بشــر، 1999، ج1، 
ص.366؛ ج2، ص.81؛ ابــن حميــد، )د.ت(، ج1، ص.542(- 
العثمــاني ســنة 1771م )انظــر  الســلطان  وبين علمــاء مكــة ومــفتي 
تفاصيــل ذلــك الحــوار في: العــجلاني، 1993، ص2، ص. 134-

136(، حيــث أقنــع الحــصنيّن علمــاءََ مكــة بصحــة الدعــوة الإصلاحيــة 
فتحّسّــنت العلاقــات السياســية بين أشــراف الحجــاز وأئمــة الدرعيــة 
)خزعــل، )د.ت(، ص. 323(، غير أن عــزل الشــريف أحمــد بعــد 
عــام واحــد فقــط مــن إذنــه لأهــالي نجــد بالحــج وقيــام الشــريف ســرور 
بــن مســاعد الــذي كان حينهــا أميرًاً علــى مكــة )تــوىلّى إمــارة مكــة ســنة 
ــه أحمــد بــن  1184هـــ/1771م بعــد ثــورات كــثيرة علــى أمير مكــة عّمّ
سعيد وأّدّت إلى فتن كبيرة. كان حازمًًا شجاعًًا صعب المراس، يحّبّ 
العمران حيث بنى قلعة أجياد الشهيرة. توفي بمكة في ربيع الثاني سنة 
1201هـــ/1787م عــن 35 ســنة. )الزركلــي، 1980، ج3، ص.81؛ 
السباعي، )1984(، ص.2، ص.503( إلى إلغاء قرار عّمّه أحمد بن 
ســعيد الســابق، وأعــاد وضــع المنــع علــى أهــالي نجــد مــن الحــج كمــا كان 
في عهــد مــن ســبقه مــن الأمــراء، وقــد اســتمر المنــع حتى وفــاة الشــريف 
ســرور ســنة 1201هـــ/1787م )الســعدون، 2008، ص.21(، علــى 
الرغــم مــن أن القيــادة الســعودية حاولــتْْ القّتّــرب مــن الشــريف ســرور 
لأجــل الســماح لرعاياهــا بالحــج والحصــول علــى الرخصــة للنجــديين 
بأداء هــذه الفريضــة )العــروي، 2003، ص.49(؛ فقــد ذكــر ابــن غنــام 
أن الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد أرســل ســنة 1197هـــ/1783م إلى 
ســرور هــدايا معــتبرة مــن الخيــل والإبــل للســماح لأهــالي نجــد بأداء 
فريضــة الحــج، فســمح الشــريف لثلاثمائــة رجــل بالحــج في ذلــك العــام 
فقــط )ابــن غنــام، 1948، ص.158(، وقــد ربــط الشــريف ســرور 
اســتمرار الرخصــة بالحــج للســعوديين بشــروط مجحفــة اشترطهــا عليهــم، 
منهــا تمكينــه مــن أخــذ الضرائــب المفروضــة علــى الحجــاج الأعاجــم 
)الإيرانيــون الشــيعة(، ومنهــا إرســال مائــة مــن جيــاد الخيــل كل عــام 
تلــك  الســعودية  الدولــة  فرفضــت  ص.49(،   ،2005 )قورشــون، 
المنــع قائمًًــا )خزعــل، )د.ت(، ص. 324(، ولا  الشــروط فاســتمر 
ريــب أن رفــض الدولــة الســعودية لهــذه الشــروط جــاء لمخالفتهــا الشــرع 
مــن جهــة، ولما فيهــا مــن الإهانــة ومحاولــة الابتــزاز مــن جهــة أخــرى، 
وكانــت مســألة الكرامــة وتقديــر الــذات مهمــة لأئمــة الدولــة الســعودية، 

ولا يمكــن لهــم بحــال مــن الأحــوال التنــازل عليهــا. 
وأمــا أمير مكــة الجديــد الشــريف غالــب بــن مســاعد الــذي تــوىلّى 

إمارة مكة بعد وفاة أخيه سرور سنة 1201هـ/1787م، وبعدما غزى 
محمد علّيّ باشا الحجاز قبض عليه وأرسله إلى مصر ثم إلى إسطنبول 
ثم إلى شــبه جزيــرة ســالونيك )وهــي شــبه جزيــرة يونانيــة تقــع في إقليــم 
مقدونيــا، كانــت تتبــع للدولــة العثمانيــة الى ســنة 1327هـــ/1912م. 
انظــر: ســرهنك، 1894، ج1، ص93( وبهــا تــوفي بالطاعــون ســنة 
1231هـ/1816م. )دحلان، 1887، ص.225؛ الشوكاني، 1929، 
ج1، ص.498( فقــد اســتمّرّ علــى سياســة أخيــه ســرور في منــع أهــالي 
نجــد مــن الحــج منــذ تولّيّــه الإمــارة ســنة 1201هـــ/1787م )خزعــل، 
)د.ت(، ص. 325(، بــل وكان غالــب يُرُيــد أن يذهــب إلى أبعــد 
مــن مجــّرّد مســألة منــع الحــج وهــو الوصــول إلى الصــدام المســلح مــع 
الدولــة الســعودية؛ فبعــد أن شــعر بتعاظــم قوتــه، وقبــل أن يصطــدم 
الدولــة الســعودية عســكرايًّا في أواخــر ســنة 1306هـــ/1789م، أراد أن 
يظهــر أمــام أتباعــه أنــه اســتنفذ جميــع السُُّــبل لتجّنّــب الصــدام مــع تلــك 
الدولــة، فأرســل في نفــس العــام إلى الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد يطلــب 
إرســال عــالم يوضــح لــه طبيعــة الدعــوة الإصلاحيــة، فأرســل الإمــام 
للمــرة الثانيــة الشــيخ عبــد العزيــز الحُـُـصيِّن�ن الــذي بنيّن الحــق للشــريف 
غالــب )العثيــمين، 1998، ج1، ص.125(، ولكــن علمــاء مكــة 
- الذيــن طلــب الشــيخ الحُـُـصيِّن�ن حضورهــم للمناقشــة فامتنعــوا عــن 
الإجابــة - حضّرّــوا شــريف مكــة علــى الدولــة الســعودية بقولهــم: »إن 
هــؤلاء الجماعــة ليــس عندهــم بضاعــة إلا إزالــة نهــج آبائــك وأجــدادك، 
ــا يصــل إليــك مــن خير بلادك«، فطــار لُّبّــه حين سمــع  ورفــع يــدك عّمّ
هــذا الــكلام وأصــّرّ علــى مــا كان عليــه )ابــن غنــام، 1948، ص. 

173؛ بشــاوري، 1984، ص.128-127(.

ومــا نلاحظــه في هــذا المقــام أن أئمــة الدولــة الســعودية كانــوا 
يتجنبــون دائمًًــا جعــل البقــاع المقدســة مســرحًًا للتنافــس السياســي في 
حين كان أعداؤهــم يربطــون ذلــك الصــراع بالجانــب الــديني لتحقيــق 

أــهداف سياــسية.
وبعد الصُُّلح الذي عقده الشريف غالب مع الدولة السعودية 
ســنة 1220هـــ/1806م، أصبــح حجــاج نجــد يــؤدون الفريضــة كل عــام 
)الســباعي، )1984(، ج2، ص.554(، بــل وأصبــح جميــع حجــاج 
المــرور عبر  سيــتطيعون  العــربي  عُُمــان والخليــج  الأخــرى في  المناطــق 
الأراضــي النجديــة الســعودية في طرقيهــم إلى الحجــاز، ومثــل ذلــك 
قيــال علــى القوافــل التجاريــة كذلــك )مــوزل، 2004، ص.77(، وقــد 
دام أمــر الصُُّلــح المشــوب بالتوتــر مــدة ثمــان ســنوات، منعــت فيهــا 
الدولــة الســعودية قوافــل الحــج المصــري والشــامي مــن القــدوم إلى مكــة 
بســبب مســألة »المحمــل«، وبســبب أمــور أخــرى سياســية وعســكرية 

1985، ص.125(. )بوركهــارت، 
دخــول  مــن  تمكنــه  وعــدم  الشــامي  المحمــل  رجــوع  فحادثــة 
إلى  الشــامي  الحــج  ركــب  وصــل  عندمــا  بــدأتْْ  المقدســة  الأراضــي 
الســعودية  الدولــة  قــوات  وكانــت  1220هـــ/1806م،  ســنة  الحجــاز 
حينها تحاصر الشــريف غالب وقواته قبل اســتسلامه لمدة ثمانية أشــهر 
)ابن عبد الشــكور، 1976، ص804(، ولهذا أمر الإمام ســعود قواته 
 ، بأن تمنــع ركــب الحاج الشــامي مــن الدخــول إلى مكــة إن كان محــارابًا



104105   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الأول، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الأول، يونيو 2026 

د. أسماء حسن سعيد مصوي الغامدي

أي متحالفًًــا مــع الشــريف غالــب ضــد الســعوديين، ولكــن الشــريف 
غالــب كاتــب الســعوديين وطلــب منهــا الصلــح، فأجابــوه وصالحــوه 
ورفعــوا الحصــار عــن مكــة ولم يمنعــوا ركــب الحــج الشــامي أو غيره مــن 
دخــول البلــد الأمين، حيــث ذكــر مــؤرخ نجــد ابــن بشــر أن أفــراد قــوات 
الدولــة الســعودية »حجُُّــوا واعتمــروا وأعرضــوا عــن الحاج الشــامي« 
)1999، ج2، ص.99(، وقــد شــهد علــى هــذه الحقيقــة التاريخيــة 
المستشــرق البريطــاني »لوريمــر« بقولــه: »لم تكــن الســلطات الوهابيــة 
في الحجــاز أبــدًًا تمنــع الأفــراد الذيــن يريــدون تأديــة مناســك الحــج كمــا 

يؤديهــا )الوهابيــون(« )لوريمــر، )د.ت(، ج3، ص. 1595(.
ولكــن في الســنة التاليــة - أي في ســنة 1222هـــ/1807م - 
منــع الإمــام ســعود ركبي الحــج الشــامي والمصــري وســائر مــن قيــدم مــن 
الــولايات العثمانيــة مــن دخــول الأراضــي المقدســة )لوريمــر، )د.ت(، 
ج3، ص1595(، وهــو منــع للأركاب الرسمــية العثمانيــة وليــس للأفــراد 
مهمــا كانــت جنســياتهم، وقــد أورد ابــن بشــر خبر ذلــك المنــع بقولــه: 
»وفي شــهر ذي القعــدة خــرج ســعود مــن الدرعيــة وكتــب إلى أمــراء 
الجنــود )أي قواتــه( أن يمنعــوا قــدوم الحاج الشــامي والمصــري، فلمــا 
أقبلــت الحــواج )الحجــاج( إلى المدينــة )المنــورة( كتبــوا إلى أمــراء الجنــود 
)أي مــن ركبي الحاج الشــامي والمصــري( وأمروهمــا بالرجــوع إلى أوطانهــم 
فرجعــوا، ثم ارتحــل الأمــراء )أمــراء الدولــة الســعودية( ومــن معهــم إلى 
مكــة فاجتمعــوا بســعود وقضــوا حّجّهــم، ولم يحــدث أقــل حــادث« 

)1999، ج1، ص.234(.
كن حصر أبرز أسباب ذلك المنع فيما يلي: وميُم

أ- خــوف الإمــام ســعود مــن مســاعدة أمــراء الحــج الشــامي 
والعثماني - بما يملكون من قوة عسكرية وأسلحة - لخصمه الشريف 
غالــب )ابــن بشــر، 1999، ج1، ص.292(، كمــا خشــي الإمــام مــن 
أن ينــدّسّ في صفــوف الحجــاج بعــض المحاربين الذيــن قــد سيــتعين بهــم 
الشــريف غالب في الهجوم على القوات الســعودية واســتعادة الســيطرة 
على مكة، فالشريف غالب - على حّدّ قول ابن بشر - كان مطبوعًًا 
علــى المكــر والغــدر، فقــد أبقــى في مكــة عســكر مــن الترك والمغاربــة 
وغيرهــم مــن الحاج، زاعمًًــا أن الــذي أبقاهــم هــو أمير الحــج الشــامي 
عبــد الله بــن محمــد باشــا العظــم الــذي تــوىلّى ولايــة الشــام إلى جانــب 
إمارة الحج ثلاث مرات: الأولى بين سنتي 1209-1212هـ/1795-

1213-1217هـــ/1799-1803م،  ســنتي  بين  والثانيــة  1798م، 
تــوفي بحمــاة  والثالثــة بين ســنتي 1221-1223هـــ/1806-1808م. 
ســنة 1224هـــ/1809م. )البيطــار، 1961، ج2، ص.136( بأمــر 

مــن الحكومــة العثمانيــة )ابــن بشــر، 1999، ج1، ص.294(.
ب- منــع المظاهــر البدعيــة المصاحبــة للحــج وليــس منــع الحــج 
ذاتــه )الســعدون، 2008، ص.57(؛ فركــب الحــج الشــامي كان قــد 
جلــب مــا يُُســّمّى بـــ »المحمــل«، وقــد نظــر الإمــام ســعود إلى هــذا 
التقليــد علــى أنــه نــوعٌٌ مــن البــدع التي قــد تُفُضــي إلى الشــرك، فالمنــع 
كان مقصــورًاً علــى مــا كانــت الدولــة الســعودية تــراه بدعًًــا مصاحبــة 

لشــعيرة الحــج، وهــي:

تقدّم المحمل أمام قافلة الحجاج لمكة المكرمة..1	
عــزف موســيقى الشــرف المصاحبــة لدخــول المحمــل إلى مكــة .2	

المكرمــة.
قــدوم عســكر الشــرف المصاحبــن لأمــر الحــج وهــم الذيــن لم .3	

يغنوا الحجاج شيئًا من اعتداءات القبائل، وليس لهم من أهمية 
ســوى الاســتعراض العســكري )الســعدون، 2008، ص. 58(.

فالمنــع - كمــا يظهــر لنــا - كان للمحمــل الشــامي بســبب 
طرقيــة دخولــه إلى البقــاع المقدســة، ولا علاقــة لذلــك بمنــع المصاحــبين 
لــه مــن أداء فريضــة الحــج، لأن الإمــام ســعود كان قــد اشترط علــى 
المسؤولين العثمانيين وغيرهم - كما سيأتي بيانه - ترك تلك الطرقية 
عنــد دخــول الأراضــي المقدســة التي صــارت تحــت ســلطته، فكانــت 
قناعتــه الدينيــة ببدعيــة المحمــل تفــرض عليــه ذلــك التوجــه، ولهــذا حــّذّر 
المســؤولين علــى المحمــل قبــل قدومــه، حرصًًــا منــه علــى عــدم عرقلــة 

دخولــه الحجــاز وإتمــام اداء شــعيرة الحــج.
وقــد ذكــر المــؤرخ المصــري الجبرتي عــن شــهود العيــان مــن بعــض 
الحجــاج المصــريين العائديــن إلى القاهــرة بعــد الموســم، أن أمير الحــج 
قــدم إلى مكــة المكرمــة ســنة 1220هـــ/1806م اجتمــع  المصــري لما 
بالإمــام ســعود فســأله الأخير قــائلًاً: »مــا هــذه العُُويــدات )المحمــل( 
التي تأتــون بهــا تعّظّمونهــا بينكــم«؟ فقــال لــه أمير الحــج: »جــرتْْ العــادة 
مــن قــديم الزمــان بهــا، يجعلونهــا علامــة وإشــارة لاجتمــاع الحجــاج، فقال 
الإمــام ســعود: »لا تفعلــوا ذلــك ولا تأتــوا بــه بعــد هــذه المــرة، فــإن أتيتــم 
به مرة أخرى فإني أكسره« )الجبرتي، 1998، ج3، ص. 133(، وفي 
رواية أخرى: »أحرقته« )الجبرتي، 1998، ج3، ص. 189(. وهو ما 
حدث فعلًاً - أي المنع - في السنة التالية، فقد ذكر الجبرتي - وهو 
معاصــر للحــوادث - أن ركــب الحــج الشــامي ســنة 1222هـــ/1807م 
رجــع إلى الشــام دون أن يُُكمــل طرقيــه إلى البقــاع المقدســة، وأشــار 
الشــام  أرســل إلى والي  الإمــام ســعود  أن  ذلــك  الســبب في  أن  إلى 
وأمير الركــب الشــامي عبــد الله باشــا العظــم في منزلــه بمنطقــة هديــة؛ 
الواقعــة علــى بُعُــد 169 كيلــومتر مــن المدينــة النبويــة شمــالًاً. )الــبلادي، 
2010، ص279( قيول له: »لا تأتي إّلاّ على الشرط الذي شرطناه 
عليــك في العــام الماضــي، وهــو أن تأتي بــدون المحمــل ومــا يصحبهــم 
مــن الطبــل والزمــر والأســلحة، وكل مــا كان مخالفًًــا للشــرع، فلمــا سمــعوا 
ذلــك رجعــوا مــن غير حــج ولم يتركــوا مناكيرهــم« )الجبرتي، 1998، 
ج3، ص. 188(. فالإمــام ســعود كان يعامــل المســؤولين علــى الحــج 
مــن العثمانــيين بطرقيــة عادلــة، فهــو يحــذر وينبــه قبــل أن ينفــذ، وقــد 
قيــل: »أعــذر مــن أنــذر«، فرجــوع المحمــل الشــامي مــن منطقــة هديــة 
لم يكــن بســبب منعــه مــن دخــول الحجــاز مطلقًًــا، وإنمــا رجــع أميره 
بمحــض اختيــاره لأنــه لم يلتــزم بالشــروط التي وضعهــا الإمــام ســعود 
لطرقية دخول الأركاب العثمانية إلى الأراضي المقدســة، وهي شــروط 
ميسرة وعادلة، كان هدفها الأساسي هو منع الابتداع في الدين عند 

أداء تـلـك الـشـعيرة العظيـمـة.  
الدولــة  منــع  عــدم  علــى  يــدّلّ  ّـممّـا  فإنــه  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الســعودية رعــايا الدولــة العثمانيــة مــن الحــج، هــو اســتمرار قيــام الموســم 
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 الإمام سعود بن عبد العزيز ومسألتي منع الْمحْمل الّشّامي والّتّصرف في كنوز
 الحُجُرة النبوية: بيان الحقيقة ورّدّ الشبهات »1220-1222هـ/1805-1807م« 

ونجاحــه بعــد ســنة 1222هـــ/1807م، فقــد ذكــر الجبرتي أن انقطــاع 
ركــب الحــج الشــامي والمصــري ســنة 1222هـــ/1807م لم يكــن بأمــر 
الإمــام ســعود، فهــو »لم يمنــع أحــدًًا أن يأتي إلى الحــج علــى الطرقيــة 
المشروعة، وإنما مََن يأتي بخلاف ذلك من البدع التي لا يجيزها الشرع 
مثــل المحمــل والطبــل والزمــر وحمــل الأســلحة«، ثم أشــار إلى أن حجــاج 
ــوا ورجعــوا في هــذا العــام ومــا قبلــه ولم يتعــّرّض لهــم  المغاربــة »قــد حّجّ

أحــد بشــيء« )الجبرتي، 1998، ج3، ص.247(.
ولم يــرض الإمــام ســعود بمنــع أركاب الحــج العثمانيــة جزافًــًا دون 
أن يُّبرّر لأهــل الشــأن في الســلطة العثمانيــة خُُطوتــه في ذلــك؛ فقــد 
الــذي  أرســل خطــاابًا إلى والي الشــام يوســف كينــج باشــا الكــردي 
تــوىلّى ولايــة الشــام بين ســنتي 1222-1224هـــ/1807-1810م، ثم 
عُُــزل ونفــي إلى مصــر بعــد محاولــة اغتيالــه في دمشــق، وظــل بمصــر 
بهــا ســنة 1230هـــ/1815م. )الجبرتي، 1998، ج3،  تــوفي  أن  إلى 
الــذي عُُنيّن علــى  ص. 541؛ كــرد علــي، 1969، ج3، ص.29( 
الشــام وعلــى ركــب الحــج الشــامي بعــد عــزل الــوالي عبــد الله العظــم 
ســنة 1222هـــ/1807م، وكان ممــا ورد في نــص الخطــاب قــول الإمــام 
الســعود: »...، ومــا ذكــرتََ مــن طــرف الحاج )أي منــع الحــج( فأنــت 
تفهم أن البيت بيت الله، والوفد وفده، ولا نمنع عن بيته إّلاّ من أُمُرنا 
بمنعه، ولا يخفاكم ما يجري مع الحاج من الأمور العظام الشركية، من 
دعوة غير الله، وتعظيم الشــرك بالله، وتعظيم المشــاهد )القبور(، وترك 
الفرائض، وأعظم الفرائض بعض التوحيد الصلوات الخمس، لا يُؤُّذّن 
لها ولا يُُصّلّــي أحــدٌٌ في جماعــة، والأمــور العظــام »القبائــح« التي تُنُقــل 
ـَـجُُّ أََشْْــهُُرٌٌ  مــع الحاج مــن أنــواع المنكــرات، والله جــّلّ جلالــه قــال: ﴿ا�لْحَ
ـَـجََّ فََالَا رَفَـَـثََ وََالَا فُُسُُــوقََ وََالَا جِِــدََالََ  مََعْْلُُومََــاتٌٌ فََمََــنْْ فَــَـرََضََ فِِيهِِــنََّ ا�لْحَ
ـَـجِِّ�﴾ ]ســورة البقــرة، الآيــة 197[، فــاذا كان الّرّفــث والجــدال مــن  يفِي ا�لْحَ
مبــطلات الحــج، فكيــف بهــذه »القبائــح« المنكــرات«، إلى أن قــال: 
»...، ولما أراد الله أن يجعــل لنــا في الحــرمين حُُكــمٌٌ نافــذ وأمــرٌٌ مطــاع، 
فلــم يكــن لنــا عــذر مــن الله مِِــن منــع مََــن أمــرنا الله بمنعــه، ونمنــع مــا منعــه 
القــرآن، ونأذن لمــن أذن لــه القــرآن« )صــابان، 2005، ص. 142(.

ومــن  الشــامي  الحــج  ركــب  لمنــع  فقــد كان  العمــوم  وعلــى 
يصحبــه مــن الحجــاج العثمانــيين مــن دخــول الحــرمين الشــريفين ســنة 
1221هـــ/1806م، أشــّدّ الضــرر علــى الدولــة الســعودية الأولى، إذ 
ازدادت عــداوة العثمانــيين لها، لاســيما وأن قافلــة الحــج العثمانيــة - 
وكانــت رفقــة ركــب الحــج الشــامي - التي مُُنعــتْْ مــن دخــول مكــة 
في الســنة التاليــة )ســنة 1222هـــ/1807م( كانــت تضــّمّ أم الســلطان 
الريحــاني،  ص.33؛   ،1983 )مِِشــاقة،  الرابــع  مصطفــى  العثمــاني 
1988، ص.70(، وكانــت رّدّة فعــل الســلطة العثمانيــة في إســطنبول 
آنيــة وســريعة بفــرض حصــار اقتصــادي علــى الحجــاز، حيــث مُُنــع 
تجار الحجاز من الاســتيراد من مصر )الســعدون، 2008، ص.66(، 
كما منعتْْ الســلطة العثمانية رسمــيًًّا رعاياها في ولايات مصر والشــام 
مــن  الســعودية وحلفائهــم  الدولــة  الحــج لحرمــان رعــايا  مــن  والعــراق 
الحجــازيين مــن مصــادر رزقهــم مــن جهــة )بوركهــارت، 1985، ص. 
ــعة الدولــة الســعودية أمــام الــّرّأي العــام الإسلامــي،  105(، ولتشــويه مسُم

باعتبــار أن تلــك الدولــة هــي مــن تمنــع الحــج عــن هــؤلاء المســلمين مــن 
جهــة أخــرى )الســعدون، 2008، ص. 88-89(، أي أن الدولــة 
العثمانية اســتخدمت في حربها للدولة الســعودية السلاح الاقتصادي 
الــذي يحــرم مئــات الآلاف مــن المســلمين فــرص العيــش الكــريم، بــل 
واســتخدمت شــعيرة الحــج كــسلاح اقتصــادي كذلــك، وذلــك عندمــا 
منعــت رعاياهــا مــن أداء فريضــة الحــج بُحُجــة التــأثير علــى التجــارة 

ـلة الــسعودية. ـية التي أصبــحت تحـحت إدارة ــسلطة الدوـ الحجازـ
ســنة  النبويــة  الُحُجــرة  مقتنيــات  في  الّتّصــرف  مســألة  ثانيًّـًـا: 

الدعائــي: والاســتغلال  الشــرعي  المبرر  بين  1222هـــ/1807م 

تُعُــّدّ الُحُجــرة الّنّبويــة الشــريفة إحــدى الأماكــن المطهــرة التي تحتــّلّ 
مكانــة عاليــة في نفــوس جميــع المســلمين؛ فهــي مثــوى الــنّبيّ حيــث 
قُبُضــتْْ روحــه الطاهــرة، وهــي كذلــك مــكان دفــن صاحبيــه أبي بكــر 
الصديــق وعمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنهمــا - هــذا فــضلًاً عــن 
كــون هــذه الُحُجــرة الشــريفة كانــت منــذ عصــر الصحابــة رضــي الله 
عنهم مكانًاا لحفظ مقتنيات النّبيّ  وآثاره المباركة )البسام، 2003، 
ج3، ص. 170( لما فيهــا مــن الشــفاء والبركــة بحــول الله تعــالى وقوتــه، 

كخاصّيّــة خــّصّ الله بهــا نبّيّنــا محمــد  دون غيره مــن البشــر.
وقــد زادتْْ مقتنيــات الُحُجــرة النبويــة الشــريفة زيادة مّـطّـردة منــذ 
صــدر الإسلام وإلى وقــت متأخــر مــن حاضــرنا، فلــم تنقطــع هــدايا 
المسلمين من مختلف البلاد الإسلامية، من حُُّكّام وأعيان وأثرياء وحتى 
العــوام مــن المحــّبّين لهــذه البقعــة الطاهــرة، وتنّوّعــت الهــدايا بين مصاحــف 
وصناديــق  ومزهــريات  وتعاليــق  ومجامــر  وشمــعدانات  وقناديــل  شــريفة 
وســيوف، كلهــا مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة الخالصــتين، إلى جانــب 
الحُلُــّيّ والجواهــر الذهبيــة والفضيــة، والحجــارة الكريمــة الثمينــة مــن ياقــوت 
وزمــرد وزبرجــد وألماس وغيرهــا، وقــد أّكّــد ذلــك مــؤرخ المدينــة الســمهودي 
)ت910هـــ/1505م( بقولــه: »اســتمّرّ عمــل الملــوك وأرباب الحشــمة إلى 
زماننــا هــذا علــى الإهــداء إلى الُحُجــرة الشــريفة قناديــل الذهــب والفضــة« 
)السمهودي، 2001، ج1، ص. 192(، وكانت الهدايا الجديدة توضع 
في الُحُجرة الشريفة عادة في آخر شهر ذي القعدة من كل عام )إبراهيم 
باشــا، 1925، ج1، ص. 444(، ويرجــع ذلــك الإهــداء التاريخــي إلى 
شّدّة تعّلّق المسلمين بالنّبيّ  وحنينهم إليه، وتظهر هذه العاطفة جلّيّة 

في بعــض الأمثلــة التاريخيــة التاليــة:
قــام الوزيــر العباســي جعفــر بــن الفضــل البغــدادي المعــروف بابــن .1	

حِنْزابــة - المتــوفي بمصــر ســنة 390هـــ/1000م عــن 83 ســنة 
بكثــرة  اشــتهر  والــذي  1991، ج7، ص163(،  )الحمــوي، 
الانفــاق في وجــوه الــّر والمعــروف لاســيما علــى أهــالي الحرمــن 
الشــريفين )ابن كثير، 2007، ج11، ص.329( - قام بشــراء 
أقــرب دار كبــرة في المدينــة المنــورة إلى الُحجــرة النبويــة الشــريفة 
الشــريف )الذهــي،  فيهــا رغبــة في الجــوار  يدُفــن  وأوصــى أن 

ص.488(. ج16،   ،1985

ذكــر المــؤرخ ابــن الأثــر في تاريخــه أن أحــد خُــدّام الُحجــرة النبويــة .2	
الشــريفة أخــره أن الســلطان الّســلجوقي الكبــر عــاء الديــن 



106107   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الأول، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الأول، يونيو 2026 

د. أسماء حسن سعيد مصوي الغامدي

محمــد خــوارزم شــاه الــذي تســلطن ســنة 595هــ/ـ1199م وتــوفي ســنة 
616هــ/ـ1220م. انظــر: )الصفــدي، 1991، ج4، ص. 174( أتــى 
إليه ماشيًّا فاعتنقه وقال له: »أنت تخدم حُجرة النبّي ؟ قال: قلتُ: 
نعم، قال: فأخذ يديّ وأمَرَّها على وجهه وأعطاني جُُملة من المال )ابن 

الأثــر، 2002، ج4، ص.336(.
عندمــا أهــدى الســلطان المملوكــي قانصــوه الغــوري الــذي تــوّلّى .3	

الســلطنة ســنة 905هـــ/1500م وقتُــل ســنة 921هـــ/1516م في 
معركــة مــرج دابــق الشــهيرة أمــام العثمانيــن. انظــر: )ابــن إياس، 
1984، ج3، ص. 73( للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكــر الســيوطي )المتــوفي بالقاهــرة ســنة 910هـــ/1505م عــن 
62 ســنة. انظــر عنــه: الســخاوي، )د.ت(، ج5، ص266( 
غلامًــا خصيًّــا وألــف دينــار ذهــي، ردّ الألــف دينــار وأخــذ 
الخصــيّ فأعتقــه وجعلــه خادمًــا في الحجــرة النبويــة )ابــن العمــاد، 
1985، ج8، ص.52؛ الجــرتي، 1998، ج1، ص.226(.

ومّمّن ذكرهم التاريخ وســّجّل أسمــاءهم ضمن قائمة المهدين 
للحُُجرة النبوية الشــريفة، نجد:

إسمــاعيل  بــن  الله  عبــد  الأقصــى  المغــرب  ســلطان  بعــث  أ- 
)الناصــري،  انظــر:  ســنة.  عــن 47  )المتــوفي ســنة 1170هـــ/1757م 
ســنة  ص.72(  ج4،   ،1980 الزركلــي،  ص.59؛  ج4،   ،2001
1154هـــ/1742م هديــة سََــنّيّة مــع ركــب الحاج المغــربي للحــرم النبــوي 
لتهــا ثلاثــة وعشــرين  الشــريف والُحُجــرة النبويــة الشــريفة، وكان في مجُم
مصحفًًــا بين كــبير وصــغير كلهــا محلاة بالذهــب منّبّتــة بالــدُُّر والياقــوت 
للمســجد النبــوي، إلى جانــب ألــفين وســبعمائة حصــاة مــن الياقــوت 
المختلفــة الألــوان للحجــرة النبويــة )الناصــري، 2001،ج2، ص.130؛ 

2008،ج4، ص.491(. زيــدان،  ابــن 
ب- كان أكثر المهدين للحُُجرة النبوية هم سلاطين آل عثمان 
وأقاربهم وحاشيتهم من الخدم والموظفين، وكان السلطان محمود الثاني 
)ت1254هـــ/1839م( أكثرهــم علــى الإطلاق، ثم يليــه ابنــه الســلطان 
العثمــاني،  )الأرشــيف  )ت1277هـــ/1861م(  الأول  المجيــد  عبــد 
MTV.526/73(، وقــد بّيّنــتْْ وثيقــة مــن الأرشــيف العثمــاني بتاريــخ 
ســنة 1325هـــ/1908م أن أغلــى الهــدايا المقدمــة كانــت مــن طــرف 
الســلطان العثمــاني مصطفــى الثالــث )ت1187هـــ/1774م(، وهــي 
عبــارة عــن عّلاّقــة مــن الزمــرد سداســية الشــكل مزينــة بالألماس واللؤلــؤ 
وسلاسل الذهب، وقُُّدّرت قيمتها في تلك السنة بخمسة ملايين ليرة 
عثمانيــة، وهــو مبلــغ كــبير جــدًًّا بالنســبة لعملــة ذلــك الزمــان )صــابان، 

2002، ص.50(.

ــا جــرى لكنــوز الُحُجــرة النبويــة ســنة  ويجــدر بنــا قبــل الحديــث عّمّ
1222هـ/1807م عندما استفتى الإمام سعود بن عبد العزيز أهل العلم 
في أخذهــا لإنفاقهــا علــى مصــالح المســلمين في المدينــة المنــورة وفي غيرهــا 
مــن البقــاع الإسلاميــة، يجــدر بنــا ذكــر أبــرز مــن أخــذ هــذه الكنــوز وتلــك 
الأمــوال لمصالحــه الشــخصية نهبًـًـا وعُُــدوانًاا مــن غير مســّوّغ شــرعي أو 

مســتندٍٍ مــن فتــوى، وقــد ذكــرتْْ المصــادر التاريخيــة بعــض هــؤلاء:

بــن جمــاز الحســينّي .1	 الشــريف ودّي  الســابق  أمــر المدينــة  قــام 
)الذي سُــجن بمصر ســنة 749هـ/1349م ثم مات بســجنه في 
القاهــرة في نفــس العــام انظــر: )ابــن حجــر، 1966، ج1، ص. 
368؛ الزركلي، 1980، ج، ص. 112( بعد عزله عن منصبه 
بابــن أخيــه ســعد بــن ثابــت بــن جمــاز في ســنة 749هـــ/1349م، 
فجمــع الجمــوع مــن أعــراب المنطقــة قبــل قــدوم ســعد، وأخــذ 
أمــوال الطواشــيّة )وهــو لفــظ تركــي أطلــق هــذا عمومًــا علــى 
طبقــة الخصيــان مــن المماليــك الذيــن عملــوا كخــدام في قلعــة 
الجبــل بالقاهــرة واختــص عــدد منهــم بتربيــة المماليــك الســلطانية 
)الكتابيــة( في الطبــاق ومراقبــة عــدم اختــاط الكبــار بالصغــار 
منهــم، كمــا عملــوا في خدمــة بيــوت الســلطان وحريمــه. دهمــان، 
وودائــع  ص.203(   ،2010 العمايــرة،  ص.109؛   ،1990
الشــاميين وقناديــل الُحجــرة النبوّيــة، ونهــب النــاس بالمدينــة المنــورة 
حــّى لم يــدع بهــا إّلّا مــا لا قيمــة لــه، ولم يــزل فــارًّا حــّى قــدم في 
المحــرّم ســنة 751هـــ/1351م إلى القاهــرة بأمــان كُتــب لــه، ولكنــه 
قبُــض عليــه أول وصولــه مصــر وســجن علــى مــا أخــذه مــن 
أمــوال أهــل المدينــة المنــورة، فــأثار أولاده فتنــة بالمدينــة قتُــل فيهــا 
أميرها ســعد بن ثابت، ثم مات في القاهرة بعد ســجنه بأشــهر 

)المقريــزي، 1997، ج2، ص.856(.
قــام أمــر المدينــة المنــورة الشــريف عزيــز بــن هيــازع الجمــازي الــذي .2	

تــوّلّى إمــارة المدينــة المنــورة وينبــع أواخــر ســنة 814هـــ/1412م، 
ودام علــى الإمــارة مــدة ثمــان ســنين. تــوفي بالقاهــرة مســجونًًا 
شــاهين،  )ابــن  انظــر:  824هـــ/1422م.  ســنة  المحــرم  في 
ص.  ج6،  )د.ت(،  الســخاوي،  ص.10؛  2002،ج4، 
161( ســنة 823هـــ/1421م بأخــذ أمــوال الُحجــرة النبويــة علــى 
ســبيل القــرض، وامتحــن بعــض قضــاة المدينــة بســبب ذلــك، 
وفي موســم الحــج مــن نفــس العــام قــام أمــر ركــب الحــج المصــري 
بالقبــض عليــه وحملــه إلى القاهــرة محتفظــًا بالقلعــة، وظــل كذلــك 
حــى مــات بهــا مســجونًًا بعــد أيام قليلــة )الســمهودي، 2001، 

ص.117(. الزركلــي،1980،ج5،  ص.146؛  ج2، 
قــام الشــريف برغــوث بــن بتــر بــن جريــس الحســيني في ذي .3	

شــخصين  برفقــة   - بالتسّــلّق  859هـــ/1455م  ســنة  الحجــة 
آخرين من الأشراف أحدهما يعُرف بدبوس بن سعد الطفيلي 
والآخــر يعُــرف بــركاب - إلى ســطح الُحجــرة النبويــة مــن خــال 
قناديلهــا  مــن  عــدّة  فاختلــس  الشــبّاك،  بــدار  المعروفــة  الــدار 
الذهبيــة والفضّيــة، ثم هــرب إلى جهــة ينبــع فألقــي عليــه القبــض 
وأعُدم هو ودبوس وركاب وصُلبوا في المدينة المنورة وذلك سنة 
861هـ/1457م )السمهودي، 2001، ج2، ص. 143؛ ابن 

1984،ج2، ص.33(. إياس، 
وأمــا بخصــوص مــا وقــع في المحــرم ســنة 1222هـ/مــارس ســنة 
1807م عندمــا قــام الإمــام ســعود بالّتّصــرف في مقتنيــات الُحُجــرة 
فها - بعد الفتوى التي تلّقّاها من علماء المذاهب  النبوية الشريفة وحتُح
الفقهيــة الأربعــة في المدينــة المنــورة باســتحلال الّتّصــرف فيهــا لما يخــدم 
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 الإمام سعود بن عبد العزيز ومسألتي منع الْمحْمل الّشّامي والّتّصرف في كنوز
 الحُجُرة النبوية: بيان الحقيقة ورّدّ الشبهات »1220-1222هـ/1805-1807م« 

مصــالح المســلمين عامــة وأهــل المدينــة المنــورة خاصــة - فــاشترى قســمًًا 
منهــا لنفســه، وباع وأهــدى السقــم الباقــي علــى عــدد مــن الأعيــان، 
وقــد أشــار إلى حقيقــة ذلــك التصــرف عــدد مــن شــهود العيــان ّـممّـن 

عاشــوا تلــك الحادثــة، نذكــر منهــم:
أحد ســكان المدينة واسمه »عليّ قرقر« والذي كان يتواصل مع .1	

الســلطة العثمانيــة في إســطنبول ويمدهــا بأخبــار الدولــة الســعودية 
وتحركاتهــا، وكان مــن تلــك المراســات خطــابًًا أرســله في ســبتمبر 
ســنة 1222هـــ/1807م يذكــر فيــه: »لقــد دخــل ســعود بــن عبــد 
العزيــز المدينــة المنــورة وأحاطهــا مــن الجهــات الأربعــة بخمســة عشــر 
ألــف جنــدي في العاشــر مــن شــهر محــرم لنفــس العــام، وأخــذ كل 
القناديــل الذهبيــة والمجوهــرات الموجــودة بالحجــرة النبويــة ووضعهــا 
في صناديق محكمة وختمها، وظل في المدينة ثمانية أيام، وعندما 
حــان وقــت عودتــه إلى بلدتــه أغلــق الحجــرة النبويــة وشمعّهــا« 
-0063-TS-MA-E-0883 الأرشــيف العثمــاني، تصنيــف(

001K-001، بتاريــخ ســبتمبر ســنة 1222هـــ/1807م. وانظــر 
صــورة الخطــاب في الملحــق الثــاني، والنــص المفــرغ للخطــاب في 

الملحــق الرابــع، ضمــن ملحقــات الدراســة(.
حــوادث .2	 في  الجــرتي  الرحمــن  عبــد  المصــري  المــؤرخ  ذكــره  مــا 

ســنة 1222هـــ/1807م روايــة عــن الأخبــار الــي وصلتــه مــن 
الحجــاز فقــال: »ويذكــرون أن الوهــابي اســتولى علــى مــا كان 
وأخذهــا«  ونقلهــا  والجواهــر  الذخائــر  مــن  الشــريفة  بالحجــرة 
)الجــرتي، 1998،ج3، ص.247(، وقــال الجــرتي في موضــع 
آخــر مــن كتابــه: »حضــر الوهــابي واســتولى علــى المدينــة وأخــذ 
تلــك الذخائــر، فيقــال أنــه عــىَّ أربعــة ســحاحير، والســحاحير 
جمــع ســحّارة؛ وهــي كلمــة عاميــة شــامية تُطلــق علــى صنــدوق 
مــن الخشــب توضــع فيــه البضائــع المختلفــة ينقلهــا في الأســواق 
أصحابهــا فيعرضــون مــا فيهــا علــى المشــيرن. )رضــا، 1958، 
والياقــوت  بالألمــاس  المحــاة  الجواهــر  مــن  ص.114(  ج3، 
العظيمــة القــدر، ومــن ذلــك أربــع شمعــدانات مــن الزمــرد، وبــدل 
الشــمعة قطعــة ألمــاس مســتطيلة يضــيء نورهــا في الظــام، ونحــو 
مائة سيف في قِراباتها، والقِراب جمع أقربة؛ وهو غمد السيف 
ونحــوه. )الــزيات، )د.ت(، ج2، ص. 723( مُلبسَّــة بالذهــب 
الخالــص ومنــزل عليهــا ألمــاس وياقــوت، ونصابهــا مــن الزمــرد 
واليشــم ونحــو ذلــك، وســاحها مــن الحديــد الموصــوف، كل 
ســيف منهــا لا قيمــة لــه؛ أي لنفاســتها بحيــث يتعــذّر تثمينهــا، 
وعليهــا دمغــات باســم الملــوك والخلفــاء الســالفين، وغــر ذلــك« 

1998، ج3، ص.249(.  )الجــرتي، 
مــا ذكــره الرّحالــة السوسيــري بوركهــارت - الــذي كان يــروي .3	

أخبــار ســيطرة الدولــة الســعودية علــى الحجــاز مــن أقــوال شــهود 
العيــان مــن الحجازيــن بعــد أحــد عشــر عامًــا مــن وقوعهــا كمــا 
المختلفــة  الــروايات  جمــع  يتحــرّى  حيــث كان  بذلــك،  أخــر 
والمقارنة بينها - بأن ســعود »قام عند زيارة المدينة بتجريد قبر 
النــي -  - مــن الأشــياء الثمينــة الــي كانــت علــى القــر إلى 

ذلك اليوم، وكانت الأواني الذهبية قد سبق رفعها قبل ذلك« 
)بوركهــارت، 2007، ج2، ص. 118(. 

وقــد اســتغّلّ أعــداء الدعــوة الإصلاحيــة عمومًًــا، وخصــوم الدولة 
الســعودية خصوصًًــا هــذا التصــرف الشــرعي قبمتنيــات الُحُجــرة النبويــة 
مــن طــرف الإمــام ســعود اســتغلالًاً دينيًّــًا فعــّدّوه »مــن الكبائــر العظــام« 
)الجبرتي، 1998،ج3، ص.247(، وأرادوا أن يجعلــوه »خرقًـًـا لركــن 
1993، ج3،  )العــجلاني،   » للــنّبيّ  وإهانــة  الإسلام  أركان  مــن 
ص. 48(، كمــا اســتغّلّوه اســتغلالًاً سياســيًًّا شــنيعًًا واســتخدموه ضــد 
الإمــام ســعود، وقــد أحســن أحــد الباحــثين حين قــال: »إن تصــرف 
يــن ولكنــه عــملًاً غير موفــق مــن  الإمــام ســعود غير مســتنكر في الدِِّ�
الناحيــة السياســية والدعائيــة )الإعلاميــة( والتوقيــت«، وقــال أضًًيــا: 
ــد  أن ّهّيم لــه  ينبغــي  فــكان  أســلوب ســلوكه،  »إن خطــأ ســعود في 
لعملــه بشــرح مقاصــده للــرأي العــام، ثم كان عليــه أن يُبُعــد نفســه 
عــن الشــبهات بتســليم الكنــوز إلى رجــال أمنــاء يتوّلّــون بيعهــا وصــرف 
أثمانهــا في المصــالح العامــة، وبذلــك يُـُـدرك كل إنســان خلــوص نيتــه، 
وافقــه علــى عملــه أم خالفــه فيــه«. )العــجلاني، 1993، ج3، ص. 
49(. مــع العلــم أن رئيــس المدينــة المنــورة المدعــو حســن القلعــي )كان 
رئيــس المدينــة المنــورة في العهــد العثمــاني قبــل ســيطر الإمــام ســعود 
عليهــا. انظــر: )المختــار، 1980، ص.95( كان قبــل ســيطرة الدولــة 
الســعودية ينهــب مــن أمــوال ومقتنيــات الُحُجــرة النبويــة لنفســه ولأتباعــه 
مــن حاشــيته )بوركهــارت، 2007، ج2، ص.117(، ولم يُـنُْْكََــر عليــه 
كمــا أُنُْْكــر علــى الإمــام ســعود لأهــداف سياســية لا علاقــة لها بالأمــر 

. ّبالمعــروف أو المحبــة للــنّبي
التصــرف  لحادثــة  السياســي  الاســتغلال  علــى  دليــل  وخيُرُ 
)ت  باشــا  علــّيّ  محمــد  مصــر  والي  أن  النبويــة،  الحجــرة  في كنــوز 
ســنة  نوفــمبر  في  الحجــاز  علــى  ســيطرته  بعــد  1265هـــ/1849م( 
الزركلــي،  416؛  ص.  ج3،   ،1998 )الجبرتي،  1227هـــ/1813م 
1980، ج6، ص.298(، أي بعــد ســّتّ ســنوات مــن الحادثــة، وبعــد 
زوال خطــر الدولــة الســعودية علــى إقليــم الحجــاز، أصــّرّ محمــد علــّيّ 
باشا عندما تفاوض مع مبعوثي الإمام سعود في جدة لأجل الصُُّلح 
وإبــرام معاهــدة سلام، أصــّرّ علــى تنفيــذ شــروطه المجحفــة لأجــل كــّفّ 
القتــال، وكان مــن تلــك الشــروط أن يُُســّلّم الإمــام ســعود »جميــع مــا 
أخــذه واســتلمه مــن الجواهــر والذخائــر التي كانــت بالُحُجــرة الشــريفة، 
وكذلك ثمن ما استهلك منها« )الجبرتي، 1998، ج3، ص. 410(.

ينيــة - وهــي الأهــم - فــإن مــا قــام بــه  وأمــا مــن الناحيــة الدِِّ�
ــا موافقًًــا للشــرع بشــكل كامــل، فهــذا المــؤرخ  الإمــام ســعود كان تصرفًً
الجبرتي يُعُلنها صراحة - وهو المؤرخ الناقد الخبير ومن مشايخ الأزهر 
المتتضلــعين مــن علــوم الشــرع - بقولــه: »وهــذه الأشــياء )مقتنيــات 
الُحُجــرة النبويــة( أرســلها ووضعهــا »ســخاف العقــول« مــن الأغنيــاء 
والملــوك والــسلاطين الأعاجــم وغيرهــم، إمــا حرصًًــا علــى الدنيــا وكراهــة 
مدََّخــرة  فتكــون  الزمــان  لنوائــب  أو  بعدهــم،  مــن يأتي  أن يأخذهــا 
ودفــع  الجهــاد  علــى  بهــا  فيُُســتعان  إليهــا،  الحاجــة  لوقــت  ومحفوظــة 
الأعــداء، فلمــا تقادمــت عليهــا الأزمنــة وتوالــت عليهــا الســنين والأعوام 
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الكــثيرة - وهــي في الــزيادة - ارتصــدت مــعنى لا حقيقــة، وارتســم 
في الأذهــان حرمــة تنــاولها، وأنهــا صــارت مــالًاً للــنبي ؛ فلا يجــوز 
لأحد أخذها ولا إنفاقها ...، والفقراء من أولاد الرســول وأهل العلم 
والمحتــاجين وأبنــاء الســبيل يموتــون جوعًًــا، وهــذه الذخائــر محجــور عليهــا 

وممنوعــون منهــا« )الجبرتي، 1998، ج3، ص.248(.
وقــد بنيّن حفيــد إمــام الدعــوة الإصلاحيــة الشــيخ عبــد اللطيــف 
بــن عبــد الّرّحمــن آل الشــيخ - المتــوفي بالــرياض ســنة 1292هـــ/1876م 
- انظر: )آل الشيخ، 1978، ص. 11-20( طبيعة المّبرّر الدِِّ�يني لفعل 
الإمام ســعود فقال: »وأما الّتّجاســر على حُُجرة رســول الله فإّنّه رحمه 
الله لم يفعــل هــذا إلا بعــد أن أفتــاه أهــل المدينــة مــن الحنفّيّــة والمالكّيّــة 
والشــافعّيّة والحنبلّيّــة، فاّتّفقــت فتواهــم علــى أّنّــه يتــعنيّن ويجــب علــى وّليّ 
الأمر إخراج المال الذي في الُحُجرة وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران 
الحــرم، لأّنّ المعلــوم الســلطاني قــد مُُنِــِع في تلــك الّسّــنة، فاشــتّدّت الحاجــة 
  والضــرورة إلى اســتخراج هــذا المال وإنفاقــه، ولا حاجــة لرســول الله
إلى إبقائــه في حجرتــه وكنــزه لديــه، وقــد حــرم كنــز الّذّهــب والفّضّــة وأمــر 
بالإنفاق في سبيل الله، لاسيما إذا كان المكنوز مُُستحقًًّا لفقراء المسلمين 
وذوي الحاجــة منهــم، كالــذي يبأــدي الملــوك والــسلاطين، فلا شــّكّ أّنّ 
استخراجها على هذا الوجه وصرفها في مصارفها الشرعّيّة أحب إلى الله 
  ورســوله مــن إبقائهــا واكتنازهــا، وأّيّ فائــدة في إبقائهــا عنــد رســول الله
وأهل المدينة في أشّدّ الحاجة والضرورة إليها، وتعظيم الرسول وتوقيره إنما 
في اّتّبــاع أمــره والتــزام دينــه وهديــه« )العــجلاني، 1993، ج3، ص.49(.

ويزداد هذا المّبرّر الدِِّ�يني قوة إذا علمنا أن الحجاز عمومًًا والمدينة 
المنورة على وجه الخصوص كانت تمّرّ بظروف اقتصادية قاســية بســبب 
ســنوات الحــرب السياســية والعســكرية التي كانــت بين الأشــراف بقيــادة 
أمير مكة غالب والدولة السعودية منذ سنة 1304هـ/1787م، عندما 
بــدأ الشــريف غالــب تحريــض الأعيــان والعلمــاء في الحــرمين الشــريفين 
علــى كتابــة وإرســال مذكــرات للســلطان العثمــاني يشــتكون فيهــا مــن 
مضاقيــات وخطــر الدولــة الســعودية علــى كّلّ مــن حــولها )الســعدون، 
2008، ص.29(، بــل وكان الشــريف غالــب نفســه ينتهــج سياســة 
محضّرّــة علــى الدولــة الســعودية بإرســال تقاريــر - وقــد أتّْْدّ تقاريــر 
الســعودية  الدولــة  المتحاملــة ضــد  والقاهــرة  بغــداد ودمشــق  باشــوات 
والمرسلة إلى السلطة العثمانية إلى زيادة سخط هذه السلطة على تلك 
الدولــة. انظــر: قورشــون، 2005، ص. 53 - مضّلّلــة وبمهــارة متواصلــة 
إلى الســلطة العثمانيــة في إســطنبول لإحبــاط أّيّــة محاولــة للتفــاوض بين 
الحكومــتين الســعودية والعثمانيــة )بوركهــارت، 1985،ج2، ص.81(.

وكانــت هــذه الســنوات - التي قرُبُــت مــن العشــرين عامًًــا - 
قــد جعلــتْْ معيشــة الأهــالي صعبــة للغايــة بســب اســتمرار الاقتتــال 
ســنة  وقعــوا  المكرمــة  مكــة  أهــالي  أن  قيــل  الحصــار، حتى  وتواصــل 
1220هـ/1805م في مجاعة مهلكة اضطّرّت بعضهم إلى أكل البذور 
والّنّــوى، ثم أكلــوا الهــررة والجلــود والــكلاب )ابــن غنــام، 1948، ص. 
135؛ السباعي، )1984(، ج2، ص. 567(، ولأجل هذا فقد كان 
تصــّرّف الإمــام ســعود بأمــوال الُحُجــرة النبويــة لصــالح المســتضعفين مــن 
ّسّحيُحن من أوضاعهم  الحجازيين الذين كانوا في أمّسّ الحاجة لكل ما 

الاجتماعيــة ويرفــع مــن مســتواهم المعيشــي.
ومــن ناحيــة أخــرى، فلا أحــد يُُشــّكّك في التــزام الإمــام ســعود 
بالجانــب الشــرعي في كل ســكناته وتحركاتــه، فقــد كان مــن تلاميــذ 
إمــام الدعــوة الإصلاحيــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، ويكفــي 
شــهادة علــى التزامــه الــدِِّ�يني مــا ذكــره الكنسوســي في وصــف الإمــام 
ســعود - نــلًاًق عــن شــهود عيــان التقــوا الإمــام ســعود في موســم حــج 
ســنة 1224هـــ/1810م، وهــي آخــر حّجّاتــه رحمــه الله تعــالى )ابــن 
بشــر، 1999، ج1، ص. 261( - مــن أنهــم »مــا رأوا مــن ذلــك 
ا شاهدوا  السلطان سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإمنّم
منــه ومــن أتباعــه غايــة الاســتقامة والقيــام بشــعائر الإسلام مــن صلاة 
وطهــارة وصيــام، ونهــي عــن المناكــر المحّرّمــة، وتنقيــة الحــرمين الشــريفين 
مــن القــاذورات والآثام التي كانــت تفعــل بهــا جهــارًاً بلا إنــكار، وذكــروا 
أّنّ حالــه كحــال أحــدٍٍ مــن الّنّــاس، لا تمّيّــزه عــن غيره بــزّيّ ولا لبــاس ولا 
مركــوب« )الكنسوســي، 1994، ج1، ص.291(، فكيــف لمثــل مََــنْْ 
هــذا وصفــه وحالــه أن ينهــب أمــوال الُحُجــرة النبويــة الشــريفة ومقتنياتهــا 

لمـصـالح الـشـخصية!.
الخاتمة

وبعــد اســتعراضنا لحقيقــة حادثــة منــع المحمــل الشــامي - ثم 
ســنة  الشــريفين  الحــرمين  دخــول  مــن   - والعثمــاني  المصــري  المحمــل 
بأمــوال  العزيــز  عبــد  بــن  ســعود  الإمــام  تصــّرّف  ومســألة  1805م، 
ومقتنيات الُحُجرة النبوية سنة 1222هـ/1807م، نستعرض فيما يلي 

أهــّمّ النتائــج التي أمكــن الوصــول إليهــا في هــذه الدراســة:
كان الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز مــن أئمــة الدولــة الســعودية .1	

الأولى الذيــن امتــازوا بصفــات القيــادة السياســية والعســكرية إلى 
جانــب التحصيــل الشــرعي، ولهــذا كان مســتبعدًا في حقــه أن 
يمنــع الحــج عــن رعــايا الدولــة العثمانيــة أو يتصــرف في أمــوال 
الُحجــرة النبويــة دون مــّرر ديــي أو مســوغّ سياســي، فحنكتــه 
السياســية وتحصيلــه العلمــي تجعلــه يحــذر مــن خلــق المــررات 
الدعــوة الإصلاحيــة في  أعــداء  ولتقــوُّلات  العثمانيــة  للدعايــة 
تشــويه سمعــة الدولــة الســعودية الفتيــة، لاســيما بعــد ســيطرتها 
علــى إقليــم الحجــاز؛ فالحادثتــان )المحمــل وكنــوز الحجــرة النبويــة( 
حُُملّتــا أبعــادًا غــر عادلــة، ســواء عنــد زمــن وقوعهمــا أو بعــد 
ذلــك، لأن الهــدف مــن ذلــك التحامــل هــو تشــويه سمعــة الدولــة 
الســعودية ورميهــا بالتطــرف الديــي والعنــف السياســي لا غــر، 
وهــذا بعــد خــوف أعدائهــا مــن اتســاع نفوذهــا وتغلــل أفــكار 
الدعــوة الإصلاحيــة في نفــوس الرعــايا في شــبه الجزيــرة العربيــة، 

بــل وبــن العــرب والمســلمين في خارجهــا.
كانت وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز سنة 1229هـ/1814م .2	

بداية النهاية للدولة السعودية الأولى التي فقدت قائدًا سياسيًّا 
وعسكرًّيًّا فذًّا.

الحرمــن .3	 دخــول  مــن  الشــامي  المحمــل  منــع  حادثــة  ارتبطــتْ 
السياســي والديــي  الشــريفين ســنة 1220هـــ/1805م بالتوتــر 
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 الإمام سعود بن عبد العزيز ومسألتي منع الْمحْمل الّشّامي والّتّصرف في كنوز
 الحُجُرة النبوية: بيان الحقيقة ورّدّ الشبهات »1220-1222هـ/1805-1807م« 

الــذي كان قائمًــا بــن الدولــة الســعودية والدولــة العثمانيــة عندمــا 
وجّهــتْ الدولــة الســعودية أنظارهــا نحــو الحجــاز وســيطروا عليــه.

سبقتْ حادثة منع المحمل الشامي قيام أمراء مكة من الأشراف بمنع .4	
حجــاج إقليــم نجــد مــن أداء فريضــة الحــج بُحجّــة أنهــم خارجــون عــن 
الملّة، حيث استمرّ هذا المنع ما قيرب من نصف قرن من الزمن.

كان الهــدف الحقيقــي مــن منــع الأشــراف للنجديــن مــن الحــج .5	
هــو خوفهــم مــن انتشــار أفــكار الدعــوة الإصلاحيــة بــن حجــاج 

المســلمين عمومًــا والحجازّيــن علــى وجــه الخصــوص.
ســنة .6	 الحجــاز  علــى  الســعودية  الدولــة  ســيطرت  أن  منــذ 

1221هـ/1806م منعت دخول محمليْ الحج الشامي والمصري 
بســبب مــا صاحــب المحملــن مــن مظاهــر اعتبرتهــا بدعيــة لا تليــق 

بشــعيرة الحــج المقدســة.
كان السبب العسكري - إلى جانب الديني - من أبرز ما دفع .7	

بالدولــة الســعودية إلى منــع المحمــل الشــامي مــن دخــول الأراضــي 
المقدســة ســنة 1805م، فقد كانت تخشــى من دخول الأســلحة 

إلى قوات الأشــراف المتربصين بهم في المنطقة.
كان تصــرّف الإمــام ســعود بــن عبــد العزيــز بأمــوال ومقتنيــات .8	

الُحجرة النبوية سنة 1222هـ/1807م بعد فتوى شرعية واضحة 
من علماء المذاهب الفقهية الأربعة بإمكانية الاستفادة منها في 
تحقيــق بعــض احتياجــات المســلمين في المدينــة المنــورة وفي غيرهــا 

مــن البقــاع الإســامية.
كان مــن أكــر المــّررات الشــرعية علــى جــواز التّصــرف في أمــوال .9	

الُحجــرة النبويــة ومقتنياتهــا هــو نهــي الشــرع الحنيــف عــن كنــز 
الأمــوال دون إنفاقهــا في وجوههــا الشــرعية، لاســيما إنفاقهــا في 

ــمُلمَّات والحاجــات. مصــالح المســلمين المختلفــة عنــد الـ
اســتغلّ أعــداء الدعــوة الإصلاحيــة مــا قــام بــه الإمــام ســعود مــن 10	.

إنفــاق لأمــوال ومقتنيــات الُحجــرة النبويــة علــى مصــالح المســلمين 
سياسيًّا ودينيًّا فقاموا بتشويه سُُمعة الإمام وسُُمعة الدولة السعودية 

علــى حــدٍّ ســواء.

التوصيات:
تكثيف الدراسات التاريخية الأكاديمية المتعلقة بالدولة السعودية .1	

الأولى لاسيما في جانبها الحضاري. 
زيادة الأعمال التحقيقية للوثائق الأرشيفية المرتبطة بتاريخ الدولة .2	

السعودية الأولى ضمن إطار البحوث الأكاديمية المرتبطة برسائل 
الماجستير والدكتوراه لطلاب وطالبات الجامعات السعودية.

متابعــة واســتقصاء المراجــع الغربيــة - مــن كُتــب ومقــالات علميــة .3	
- والــي تناولــت تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى والثانيــة لترجمتهــا 
وإخراجهــا محقّقــة بحواشــي يُشــرح فيهــا مــا التبــس مــن مفاهيــم 
ويرد فيها على بعض الدعايات المغرضة والأفكار التحاملية ضد 

الدولــة الســعودية الأولى وأئمتهــا.
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